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أيافك.وراقتعليذالسلأم،سماحالدكتورعزيزي

نإبمحئة:وأقولالأهميةدرجةءكبيرةءمنعلىوثائقثآعدذا،الثلاثةبملفاتهفوجدئه،،ألآدأبأمنالأخيرالعددقرأث

تفاصيلمنفيهامابكلفريد،طرازمنمرثثةفهو.العددفيماأجملكانافتتاحيتكفيالوالدوفاةعنأنتكتبتهما

وصلنيحينومرة،الإلكترونيبالبريدأرسلتهحينمرةكرتينكتبتماقرأثلقدشخصيةءوعائليةجمؤترة،حميمةص

به.إعجاتاذلكفزادنيالعدد،

وقفةإلىحاجةبهازالتماأ!لآدأبإنفأقوللك،إبداثهافيترذدثطالماملاحظةأبديبأنلياسمخ،والآن

صفحاتمنمعقولةحصئةالأدبيللإبداعيعطيبما6002أيلول-آبعددافتتاحيةفيوعدتكنتفقد.مراجعة

وظلتوسياسيئ،فكرفيهومالصالحمهفشتاالأدبيئالإبداغبقيإذ،اللاحقةأعدادهافييتحفقلمهذاولكن،المجلة

قبلوهي،،أعدادهااسمهاصومحتوياتبينواضحةمفارقةوهذه"أدبيةمجلةهيمفابكثيرأكثزسياسية-فكريةالمجلة

وحاضرهاماضيهابينمفارقة،ذلك

ولمزاجكبل،والسياسيالفكريلتكوينأيكونوقدوالسياسةالفكرنحوبالمجلةتتجهنضاليةمسؤغاثلديذتكونقد

نأأعتقدلكننيحقي،منهذاوليسذلك،عليذأنكرلاأننيومع.الاتجاههذافيبالمجلةالسيرفيدخل،الشخصي

معمتوازنةحمئةيكونآنينبغيفيهاالأدبحقأنوأظناسقهتحملدامتماحقهللأدبتعطيأنالمجلةعلى

.الآنلهالمتاحةالهامشيةالحمئةلا،الأقلفيوالسمياسةالفكرحصئة

هذهبينالتوازنوفقداني،فيهاالأدبحصثةضموربسببوقزاء،كثابصمن،الأدبيجمهورهاأغلدتالمجلةخسرتلقد

بذلكوآعني؟التوازنبمبد!للأخذمدعؤة،وقتءمضىأفيمنآكثزوربما،الآنوهي.والسياسةالفكروحصئةالحصئة

والسياسةالفكرفححئة.والسياسةللفكرالمخصئحىالعديىمعيتوازنللأدب()الصفحاتالملازمعددءمنتخصيصن

قفزمتثنإلىيصللاوهوقليلأ،أكثزأوواحدةقفزمةللأدبوالمخصئض.مقئذةالأدبحصئةبينما،الآنفيهامفتوحة

لصالحالضئيلةالأدبحصئةعلىالمجلةجارتماأكثزوما.والسياسةللفكركفهوالباقي،الأحوالحالءمنأفيفي

.أرىكماعليهاالإقبالعلىالأدبجمهوزيشخعلاوهذاأالأخرىالحصئة

الفكريةرسالتهاعنتتخفىأندونمنالعربيالوطنفيالطليعيالأدبيدوزهاتستعيذأنتستطيعالمجلةأنظئيفي

قصةمنالأدبيةالأجناسكلؤزغثالحمئتينبينالتوازنبمبد!أخذثهيإن،أدائهافيتقصئزأو،والسياسية

الأدباءاستقطابالىائجهثإذاوخاصةأيضتا،والموسيقيةالتشكيليةوالفنونبلوغيرها،ونقدوهسرحوشعرورواية

هيبل!أكثرهموما،غيرهاأواجتماعيةءأوفكريةءأوسياسيةءلأسبابص(منافيهم)أوأقطارهمفيالمهقشينالعرب

فيالنشرمساحةبهمتضيقالذين،الآلافعشراتوربما،الادباغالافوجودمعآيضتاذلكتفعلآنتستطيع

الىمشروعءوالوصوليانتشارءعربيئإلىيطمحهؤلاءمنوكثيزوتنؤعها"المحفيةالنشرمجالاتتعذدبرغمأقطارهم

أبالآثىأمثلمحترمةآدبيةمنابر

الأقل،فيالعربيةالأقطاربعضفي،لهاثابتينمراسلينتعيين،القريبالمستقبلفيأوالآن،المجلةاستطاعتلووحبذا

كماوإشرافذ،بتوجيهذلاستكتابهموالمثقفينبال!دباءويتصلون،أقطارهمفيالثقافيالنشاطعنتقاريزلهايكتبون

كانتيوتمبهمويتصلوالمثقفينالأدباغيراسلكانسهيلالدكتورالفقيدبأنأذكرنىأنوأوذقبلمنتفعلكانت

بذدبتتصلأتأعنديفالملاخأ؟اليومذلكآنتتحاوللافلتمبكثير،اليوتمعليههيمادوتالاتصالوسائل

الأدباء!منبكيتصلبفنالأتتصلولا،والسياسيةالفكريةالاهتمامات

آعدادهافيسوأغ،الصفحاتمنثابتبرنسبيآ،أربعددءثابت؟أ!!دأبالتزامعدمإلى،المناسبةهذهفيوآشير،

الأمرهذافيالنظزآقترحولذاآظنمافيوالماليةالإداريةالناحيتيزمنمربأوهذا"الخاصةأعدادهاأوالاعتيادية

حالاتءفي1/لآالخاصز،مناسبءللصدآخروعددء،الاعتياديللعددالصفحاتثابتءمنعددصوتخصيصن،آيضتا

731ررلرداا



الر!اببريد

+ل!

.الظروفتفرضهااستثنائيةص

فنية.-أدبيةوالأخرى،سياسية-فكريةإحداهما:بالتناوبمجفتينالآدابدازئصدرأنعليكسأقترحكنثوبعذ،

.الإشارةبهذهفاكتفيث،أوزازهاستتحفلالتيوالماليةالإداريةبالصعوباتفكزثولكئي

ومنقبلمنالقرارصاحدبوأنت.ومكانتهاوتراتهاالآدألبودلك،محبتيقخملىعلىهذهملاحظتيتخملأنأرجو

وعافية.بخيروذثم.بعذ

8002نيسان،مهديسامي

،المحترممهديساميوالنتماعر/الناقدالصديقعزيزي

أكبرمساحةالقادمالعددمنابتداءالآدأبتخصئضبأنوأمجذك،اقتراحاتكعلىوشكزا،العراقولأحرارلك،تحية

والقصة.والمسرحيةوالنتمعرالأدبيللنقد

تنثهتماهوالأؤل.ألادأبفيالأدبعلىوالسياسةالفكر"طغيان"دسببمنأكثزهناكأنالعزيزأثهاأخفيذلا

الشعرأمورمنالعائموالعملوالسياسةالفكرأمورإلىمثلأأكثزفأنا"الشخصيومزاجيتكوينيوأعني،إليه

السببوهنا،لكثنيتحديذاالعربيةوالروايةالعربيالأدبفيكانت(للمفارقة)ويادراستيأنبموالنقد،والقمئة

منبالكثيرأشعزوصرثبل،إبداعيةأدبيةماذةءمنيصلنيمفابكثيرالضيقمنبشيءأشعرزمنءمنذبث،الثاني

فيهاوأفتقر،الدكتوراهمقاعدعلىوأناودراستهاقراعتهافيطويلةأعواقاصتزفثكالتيأدبيةنقوذاأقرأحيناتمقل

الثالثوالسبدث.الغربيةالنقديةبالنظرياتائمئبهرالنقللخجفيغابتاماغالنااللتئنوالجذةالأصالةمنالكثيرإلى

والنقدبالأدبالقزاءعلىتئخللم02(00-)2!91تحريزهاترؤشيمنالأولىآلأعوامفيألادأبأنأعتقدأئني

نازك،كنفانيغشان،حاويخليل:الاهتمامذلكعنصورةالقارخلتعطيملفاتهابعناوينسريعةجردةوتكفي"الأدبي

فيوشهاداتأبحاث،العربيةالروايةفيالتجريب،والإبداعالعربيةالمرأة،خوريإلياس،البئاتي،السئابالملأئكة،

قئاني،نزارأظن(،ماعلىطويلةحلقات)8لبنانيينروائيينمعمطولملةحوارات،جبرا)ملفان(،الترجمة،العربيةالرواية

الأدب،الموريتانيالأدب،السعوديالأدب،الإماراتأدب،الحديثالمغربيالأدب،الحديثالعراقيالأدب،هلساغالب

لاطبغاوهذا.بهاالإحاطةعنذاكرتيتفصرالتيالأخرى""الأدبيةالملفاتوعشرات،مفتاحمحمدالناقد،الكويتي

الأعواممسيرةمراجعةعلىحافزالآنإئايتنبيهكولعل،الأدبيةملفاتهامواصلةعنالآدأبتراخغوحدهيبرر

قوميةيرمنابزإلىالعربيةالتقافيةالساحةبافتقارشعوريهو،الأهمورئما،الرابعالسببلكنقلثكماالأخيرة

فكرةوأولأ،سعيد(إدواردالعظيمالكاتب)بلغة"فلسطين"فكرةالعربيالتفكيرقلبإلىئعيديسارئةءمتجذدة،

"الدولة"لأفكارالمزئفواليساريالليبراليالتنظيرخفىفيتغرقاأنتكادانفكرتانوكلتاهما-ثانيا"المقاومة

اجتماعيةأطرضمنالشخصينشاطيولعل"الإسلامو"الديموقراطيةو"الإنسانحقوقو"المدنيالمجتمعو

بعيدصحذإلىمسؤولة،والعراقوفلسطينلبنانفيالمقاومةعنوالدفاع،العربيةالقوميةتجديدإلىتسعىوسياسية

لذلكوأخير،خامسن،سبدثيبقىأثهعلىأحياتا(.الضئقة)ورئضاالمباشرةالسياسةنحوالتدريجي""انزلاقيعن

وأحياتا،الأدبيالإبداعأوجهننت!رفيبمهفةءجليليماتقوئم،أبالآكمجلةئضدرالتي،الآدابداربأنثقتيوهو،الانزلاق

والسياسة.الفكرحسابعلى

-أمجدكالتيالقئمةملاحظاتكعلىوأشكرك.فيهاالدائموإسهامكلمجفتنا،الدؤوبمتابعتكعلىمجذذاأشكرك

هنا،وأدعو،.إمكانياتناضمن"أ("ئقفعنكادلابواحدةصفنحن،مجفتينإصدار)باستثناءببعضهاآخذبأن-مجذذا

لهم.منبزاأ،دأبيعتبرواأنإلىوالسينماوالمسرحالأدبونفادوالشعراءالقصئاصينجمهوز،بالمناسبة

8002ايارإدرش!،سماح
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غصينميرينمنورد،زيدانرغداءمعحوار:إدرش!"سهيللدكتور

الدكئهتورإ!!اباكي!قإكد!وو!تيحولىالكئرو!يه(رسانق)7التاليالحوالىفيثيهدإرزرصفكراءالسحي!ةوبينبدممتى*حرى

فىلكحسىأطلعئهاالتيغص*يئ،"سيرين*دالهمهكل!يمقمةصنتعل!يهقزكلظ!يليءكلفائدةآنقل!!تعميفماأرزرأيرر!ط،!ثد!يل

(إ)هم!ر،الانترنتعبرالحو)و

إدريس،سماحالأستاذ

الأنثويالفضوليحشيأشبعأنأريدكنث.عنهستكئبهماأنتظروأناإدرش!سهيلالدكتوروالدكوفاةمنذ

بعضفيمعهاختلافيفرغم.والأدبالثقافةعالمفيالقلائلالشرفاءالرجالمنآعتبزهرجلصعنالمزيدلمعرفة

محلدوقاكانتابالآثىومجلته،الاحتراميستحقرجلبأئهأشعركنثأئنييفنعلاهذافإنص،والقناعاتالآراء

مني.ومتابعةءوتقدييياحترام

.العنوانقرأثأنمنذالعميقبحزنكشعرث،"إدريسسهيلالدكتور"باباألا!أب،فيمقالكشاهدثعندما

كنثلماذاأعرفولاسأقرأه،""اليوتموأقولإليهأنظركنثيومكل؟لأيامأقرأهلم.جانتاووضعئهالمقاكأخرجث

الوقت.حانحتىذلك،أؤخل

لم.غيرهاولاالآ!ياب،بمجلةولابذ،ولابأبيذ،تسمغلم.تكتبولاتقوألاامرأةأمي.البيتفيوأميأناكنث

وأموالي.مناصدتمقابللضمائرهموبيغهم،كثيرينتحو4يكذزهاولموالأفكار.بالثقافةالمتاجرةعنتسمغ

فنأريدكنثربماولكنني،قراريسبدتأعرفلا."الرجلهذاعلىلتتعز!عليهاالمقاك"سأقرأ:لنفسيقلث

تلقائيةءبلغةءبسيطةصمكتوتاوكان،المقالبقراءةبدأثفقدهمعلىحزنثقلائلرجالصمنرجلصعلىحزنييشاركني

كأمي.تكتبولاتقرأامرأةءلاعلىسهلأالفهتمجعلمفا،طريفة

والتعزية،الدفننقلءلأحداثعنعبارةكانالمقاكولكن.عليهأميلأعز!أبيهعنسماحيتحذثأنأنتظركنث

عنوالالتزايمالإيمالقنفيعلىإلحاخكأمياستنكرثفلقدأمي!تعجدثلمالتيالرسائلمنكثيزاحملثوالتي

في،سماحأستاذياتستطغ،لم.عليهالصلاةفيمشاركتذعدنمواستنكرث.وملذاتهلحياتهوتصويزك،والدك

صورتولكنكوالمبدإ،والنضالالفكرةصاحبالشريصالنزيبماالإنسابوالدكعلىأميتعز!أنالمقالهذا

علىمسلقاكانوالدكأنتغرفأنأهميةهيفما.حقيقةمعرفئهتفمنالاوالدكشخصيةمنجانتالأمرأةءعامئةير

؟بذاكأوالشكلبهذابرئهعلاقئهكانتإنيهفناماذا؟طريقته

وتسعىالناسباحتراموتطالب،والمقهورينالناسعنتدافعومازلتمعهوكنتوالذككان،سماحأستاذيا

يؤئتونهقنترى،محترممثقصماتكفمالماذابه؟يؤمنونماأهئمتحتقرأنذيؤتمدماتكتبفلماذالتوعيتهم

وإلحاد؟!ونساءخمزأئهاعلىحياتهولتصويرعنهالإيمانتهمةلنفيجهدهمبكليسغون

عنهفكئب،سماحةجوزيفوهاتللنساء.وحثهلشكرهوصقاإلأأصدقائهمنقرأثفما،زيادةنقولامات

للملذاتوالدكحدبئلتصفأنتتأتيواليوتم.سيرتهيمئزماآهئمخمرئائهفكانت،عدوانممدوحومات.هذا

والنساء؟أ

وأخلاقه!وقيمهالمجتمععلىالتمردبالتمزد:عميقداخلىشعوز،رأييفيأئه،غيرهذا"فيالممئزهوماأعر!لا

حزنثلقد،سماحأستاذياصتذفني،.عادةءسيئةكلعلىتمزذاليكنولكنالتمزد!منعنديمانعلاكيد،بالت

حساتادحمشتلأنكفقطالطعاموعمليالدفنومراسمالقبرشراءأمواليرطائلةءعلىبصرفقبلتعندماكثيزا

أمامالمامائخربخوقد،والعقوقبالئخلسيئهموننا..(؟)موتذاستزخمثنالواووبئصإلناشسيقول"ماذا

"!البيروتيةائلاتلعاا/
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"اليرستييم"هذاغيرمحلىوصوفتهاأمواتكحفظتأنذلو،السخيفةالعاداتهذهعلىتمزدتأئذلوتمئيثكم

)وأعر!""تجزأتأنذإلا،باليةاجتمامحيةءطبقيةصلعاداتءخضتغتالآخير،في،ولكئك.منهقرقكتعلنالذيالسخيف

البسطاء!الفاسعامةبهيؤمنبماوالبكولامبالاةلامبالاتذتصويرعلى(الكلمةهذهمنستنزعجأنك

هذانقليإلىبحاجةصأثنيآحمسنمثولكنني.أميرأفيولا،رأيييهفذلاأئهأيضتاوأعتقد.كلأمييعجتذلنربما

ظهـرك!خلفارمهثمكتبث،مافاقرأ.لك

انزيدءارغد

رغداء،عزيزتي

به؟أفكزماتحترماأنتستطيعانهلولكنبه،تفكزانماأحترئم.والدتلتالسيدةوصراحةصراحتلثعلىأشكرلث

أكتبوهلللنساء؟حئهوعنالإلحاد(غيزلعلملت،)وهي،أبيعلمانيةعنفأتحذثصريخاأكونأنفيعيبصأفي

؟والورعالتقوىمنمقاييسكماعلىكانإذاإلأشيغأبيفييهفكمالاوهللاعذب؟أكتبوهلآلناش؟لأرضي

العلمانيئغيزالملتزئمالمؤمنهذايتقئلأنأيضتاأشترطولكنيوشعائزهعاداتهأحتقرولاأبذا،المؤمنأحتقرلاأنا

يحدثسهيلكانإن،سيدتييامعي،مشكلتكماما.بأذىلهيتعزضوالمإن،يشاؤونكماالآخرونيعيشأن

لملأننيجرحتكماوهلسذى؟والأدبواللغةوالعراقيفلسطينأجلمنفعلهماكلذهبهل؟والملذاتالنساء

هذاعلاقةوماالناسر؟آلافشأن،إيمانغيرمنصفيثأوالصلاةاذعيثلومقاليستحترمانكنتماهلأصل؟

أصلأ؟سهيلعنبالكتابةكفه

اليوميةالحياةسردعبر،أرغبلأننيأوحئآ،بهأشعزمازلثلأئنيله،كتبثبل،سهيلعنأكتدثلمأنا،بالمناسبة

التيهدهـالافتتاحية.صفحاتثمانيامتدادعلىولوأماميأستبقيهأنفي،كذلكبهأشعزأنفي،يديهبين

عنهايكتبلمبأموبىغزفثأئهاالزعنمأستطيعكنثوإن،بسهيلالتعري!يكنلموالدتلت،والسيدةأن!تكرهتماها،

منشيءكلإلىتئظرانالتيمعتقداتكمامعتتوافقلمإنيبدو،كما،عندكماالأ!ورتلكقيمةماولكن.أحد

أساسها؟علىإنسانصكلوتحاكمانخلالها

اعتبرئهمفابكثيرالتزمثلمامثفكما،التقاليذتحترمأميتكنلمولو.محفةفأندت،المنقوصلتمزدينقدلتعنأما

،إسعافسيآرةولاخضراغخيمةولاليموزيتاولادوئوكستاقبزالنفسيأريدلابأنيألخلملتولكني.موتتجارة

رغبتي.تلتزتمأنعائلتيمنوأرجو

عليلثشيئانفرضلادمناما)المنقوصن(تمزذناأوفكزناتحترميأنمنلثوأرجو،بنقبلثأرخدث،عزيزتيياختاقا

الكريمة.والدتكعلىولا

موذتي

؟(رسالتكبنشرليتسمحينهل)ملاحظة:

إدريسسماح

،سماحسثدييابكأهلأ

عنتتحذثأنمنكأطلدثلمإننيلكأقولأنأوذولكئني.منكأتوفعهكنثمافهذاالرذ؟علىبشكركأبدألن

باسمهم!ونتحذثعنهمندافعالذينالناسبسطاءمنواحدةوهيأمي،رأقيللنقلثوإنمافيه،ليسبماوالدك

بهيفكزونمانراعيأنولكن،يرضيهممانكتدبأنيعنيلاوهذا.إليهميقزبناماوننسىننساهمالذينأولئك

طريقتي.علىولكن،علمانيةأناأكونوربماالإلحاد.هيليستالعلمانيةأنتماقاأعرف
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أطلبولن،أطلبلاالأمرأفيماكلهذاالحقوثباتءعلىنزاهةءوشر!منوالدكعنأعرفهماأميتغرفأنأحببث

أيضتاأنتأحترفذولا،ورغاتقئآأظثهكنتلأئنيوالذكأحترئملمفإئنيكيد،وبالت.بهتؤمنماغيزتكتبئأن،إليك

فيكما.عرفئهاالتيالصدقوذلكالنزاهةوتلكالشر!ذلكأحترمومازلث،كنث،.الفهوتعبدتصفيأئذأظنكنثلأنني

الشكر.جزيلولك.مقالكعلىاعتراضيووجةقصديفهمتقدتكونأنأرجو،سماحأستاذ

(.مانععندكيكنلمإذاهذاالرذمعولكن،أردتإذاالأولىرسالتيتنشزأنتستطيع)ملاحظة:

رغداء

رغداء،عزيزتي

المفجوغأناأنني)وخاصةعليئينبغيلماذاأفهملافمازلثذلك،ومع.البدايةمنذاعتراضاتكماطبقافهمث

وعدبموالنساءوالغلمانيةالملذاتعنكتبثإنجذفثهلثم؟الآخرونبهيفكرماأراعيئأن(الآنبوالدي

نأأويؤذيكما،كلاميكانإناليومبعدقراعتيعنتمتنعاأنبساطةبكلفبإمكانكمافعلأ،جذفثإن...؟الصلاة

الحالين.فيمتففئموأنا،الآنفعلتمامثلمادوقاتنتقداني

يعنيلاذلكفإن،"عنهمندافعالذينالبسطاء"للناساحتراميمعإليها:التطرقأوذالتيالأخيرةالنقطة

المسايرةليس،الكريمةأيتها،أراهكمادوزنا!مخالفرأفيلناكانإنفيهيفكزونمانراعيئأنبالضرورة

وإنماالتعاطص،لنستدزللرئاسةأوللنيابةمرشئحينأوحزتالسنا...(وعامةأبالآكفي)ككئابفنحن.والمراعاة

سبيلفينصطدموقد.كذلكأثهنؤمنماأووالعدالةالحقيقةمنالمستطاعقدزالاقترابإلىالسعيئهودوزنا

والعدالة"الحقيقةإلىسعيناعننتخفىألأالمهئم.نتعاركوربما4ونتجادفنتناقشن..وجذلثوجذيوأفلثبأفيذلك

محاباةءولاتمفقصدونمنسبيلأ،ذلكإلىالطرفاناستطاعماوالناسالكاتببينقائقاالحوازيبقىأنوالأفضل

شعبوية.ولاتقديسصولاانبهايىولاتزئفءولا

صراحتكما.علىوشكريمودتيمع
سماح

،سماحأستاذ

...مقالاتكقراءةعنأمتنعولن،أ!لادأبقراءةأتركلنأننيأخيزآأقولأنوودث

رغداء

،زيدانرغداءعزيزتي

وديناميكية،يقظةقراءةءأكثزإلىيذفعالخلافلأنخاصنباهتمامصادريسسماحإلىرسائللثقرأثوقدميريناسمي

الخلافنقاطبعضنأثيزبأنليواسمحي.الأقلعلىإليئبالنسبة

التوفعاثسبيلنافيفضنئياكفمافنكتشفهانسانا،بهانصادفالتيبالطريقةأدبئآنصادهـنصئآبعيد،حذإلىإئنا،

سهيلذهنيتفيكاتلقدسياقهعنمقارناتءغريبةعليهوئفجحةالنمن،تدفقمنتحذآنإلىتميلبلتساعد،لا

عدمف!!،اقثأطالعلسوء،ولكن"إدريسسهيلىالدكتور"بابامقالخلالمنوالدئكتلتقيهآنوآمفدتمحذذ،إدريسر

هوآهذا،ولكنمستئكرةاعتبزئهارسانلوعلىفقط،(،والتعزية"الدفنعلىالتركيزإلىدفعهاإدريسربسهيلمعرفتها

إدريلر؟سماحافتتاحيةئدث

بل.الكثيرةإدريسرسهيللإنجازاتهامشتاوصفهافيقرأئها،إليكبالنمشة""مستنكزةتذتالتيالتفاصيلقرآثحين

يستسلتمأنمقدورهفيوكان،الحياةملذاتبعض!يقذركانالراحلفهذابه:إعجابيمنزادتالت!اصيلتلكأنالحق

خدمةفيطالتاتيمايوطفآناختار-ذلكمنبدلأ-آتهإلآ"العربإلوجالأأالناسمنكثيزيفعلهماعلىلحياةءسهلةء
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لا،النتائجإلىفبالنظرغيزه؟أوالسبيلهذايختازأنعليهكانإنلأقزرأناوقنالناسوحقوقي،والعدالةالعربيحة،اللغة

نأذلك"الثقافةإلىالسياسيماحملهوإبنهعقمهـاالتيالمهفةالدروسوأحذبنجاحذلكفعليإئهأقولانالأآستطيع

أناوها،الافتتاحيةيمبخلافكالجهوفيصوابصعلىكن!تلقد.الآخرينوحيا؟حياتنافييؤثرخيايىكلتعنيالسياسة

أولئك"تمرد"فيجذآ"ممئيزا"شيئاهناكأنآعتقدفإئني،أفلتفعليورذفعللترذأفهمأئنيوبممعلتنفسهبالأمرأقوم

جميغبمكانوافلقد(:واخرينعدوانوممدوحسماحةوبوزيفإدريسسهيل)أمثال"المجتمع"قينمتخذؤاالذينالمثقفين

عمليةخياراقينقذتمأنوإفابطريقته/طريقتها،كل،نقاومأنإفاوبإمكانناوتتحذانا،الساكنوعيناتز!خميرةء،بمثابة

حيث،العربيللعالمجذآ"درلسن)نبيل،بثمنيقذرلادرسنذلكإنويتقذم؟يزدهزأنمجتبمبمقدورسيكونفكيفوإلأ

التقذمتعنيمفاأكثزالجموذتعنيالسياسيةالئطئموحيث،الفعلمنبدلأالكلامإلىالناسمنكئيزيميل

يكونأنفييثجحالموتعننمئآلأنوأساشاأولأ،جذآكثيزا"إدريسسهيلالدكتور"باباانصنأأحببثشخصئآ،

عنلاالحئة،الحبيبأبيهروحمعيكتبمفجوغابنالنمىفيثمةتمزدءاخرفعليصبحأئهحذإلىبالحياةنابضتا

منمزيخاإليناليقذم،عادةبالموتتزبطهالذيوالتقليديالمتوفعالقولينمطعنيخرجالنمىإنالجسديرحيله

،الحياةمنشريحةالكلماثتصبحالسوريالية،المثاليةالقكهة،،المحيطة،المدهشةائخيية،،الحزينةوالأفكارالمشاعر

نفشها،كالحياةالنصن،وعلى.منهابأفيئستخصولا،منهاأفيعنالنظزئمثز!لا،المجدولةالأمورمن(("مخلوطة

أئنيوأذكر.برفتهلهفهمنافيوئيشهمالأخرىالأجزاغجز?منهكلئضيغبحيث،بكليتهيعاملأن،أنفشهمكالناس

سهيل"ببيتبمقتدتا،لبنانيلتئمأن-أخرىأمويىبينمن-أملثوفيها،افتتاحيتهقرأثأنبعدإدريسلسماحكتبث

الانقساماتلاحظثشهرينمنذلبنانإلىالأخيرةرحلتيفأثناء(الافتتاحيةتلكفيجاء)كما"والتصميالعلماني

بمستقبلءؤمجر.ئتذرأئهاذلك"اللبنانيالمجتمعفيالسلبيةآثارهامنقلقةزلثوماجذآ،الكثيرة

فقداللغةفيآرائهعلىتمثيلاتهأفضلمنواحذا"إدريسسهيلالدكتور"بابابافتتاحيتهإدريسسماحأعطانالقد

نأأالأطفالإلىالموخهةأعماليافيأردث"لقد02(:30الأولكانون)23ستارالدايليمعمقابلةفيقالأ!سبق

وهذا.وإرثهوعملهأبيهبحياةيحتفيهوفيما،حفةذلكفعلأئهوالحق"كمومياء..لاكلغةءحيةء،العربيةاللغةأعامل

أنفألاكنثللافتتاحيةقراعتيوطوالالأدبلمحئيصافيةمتعةأيضتاوهو،كاتبأفيإلىبالنسبةبسيطاإنجازاليس

الكاتب،سماحبابنهماإدريسمطوجيوعايدةإدريسسهيلافتخارشدةفيأفكر

،نيويورثغصينميرين

تنت!يلاالتيالمدرسة،إدريسسهيلعن-4،1

بالعدد؟"رأيل!"شويسألنيكانالقزاء،أيديوبينالمكتباتفيالجديدالعددعطزيفوحأنقبل

العشرين؟منالأقل..سنواتيذلكعلىستساعدنيوكيف،إلادأتأفيرأيالأبديأكونفقنسؤاته:أتهئبكنثالبدايةفي

ببساطيماإئهوإنسانيةوأدبيةأخلاقيةهامةالمارذ،قامةالضئيلفهوالناشعليهتعازفبماتقاسلامعهالأمورلكن

إدريس!سهيل

دماثةفيشخمتاأصاد!لماليومفإلىإليئبالنسبةالأقذعلى..بعيدأوقريبصفىإدرشىسهيلئشئبهأحدولا

الفكرةونقاءالابتسامةذكايمقالبءمنأهضيم"وبأرق،دوقابهايطالعكالتميخلقه

؟الآنهذاأكئبلماذا،ولكن

ولذلد،حياتيفيالخسائرأبذخإحدىهوسهيلالدكتورورحيل،الحياةغطمفيتئخرتظلخسائزثمةإجثم:إجئم

مكاسبوصفهافيإلأورعاييهالكبيرالرجلهذابمعرفةفيهاحظيثالتيالأيامتلكإلىأنظزأنأستطيعلافإنا

القادمةحياتيمنأعرقهلنماإلىمنهاسأفيذأنئيوأعتقذ،الآنإلىمنهاأفيذأنفألامتوالية
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ر**"

وعقلءبقلبصفيسمع،أقرأ.أقدمأعدادءمنأو،الجديدالعددمنقصمتاأومقالاتءلهأقرآأنإليئيطلدتمزاتءكان

أظنقاوأجمل،هناكرأييليسطلنييستوقفنيهنا،يصخحالصوتنبرةفيتغييرولأفيبلهفوةءلغوية؟لأفيمتيفظئيئ

لحدثءما.رؤيتهأوذكرياتيمايسوذأنهويفعفهأنلهيحلوكانأنه

الأيائمعليناتمنأنإلى.يغففهالخواءمنشيئابأنأشعر،إدريسسثيلتعليقاتبلاالعالمفيأفكرحيناليوتم،

متتاليثيئ.جيلينأوجيليمفييتكررلاقدماوهذا،بمثله

؟الآنهذاأكتبلماذاولكنة

هائلةءكالتيوحدةصفيفراغاتءكبيرةءوعميقةيرتعبئةتحاوذأنعليهاإذ،الروحفييعتملمماقليلألأفرغأولأأكتب

أسبابأحذتحديذاهوهذاولكن؟كلماتييقرأانأريدههلأولأ:سماحباليوفيوأكتدث،دبيإ.أفيهناأعيشها

،ابنءبوالدهعلاقةعنيوقاتصوزهأستطيعقدمفاوأعثمأعمؤبسهيلسماحفعلاقة.سهيلالدكتورعنالآنكتابتي

تلك،تبتعدبدأثالتيباللحظاتالاحتفاظبرغبةمدفوعةالكتابةهذهأنفيأفكز.النجيببتلميذهومعفمص،بابنهووالدص

جوانبها.بعضعلىالإطلالةبمتعةحظيثآلتيالحميمةاللحظات

الموتأندوقالييخطر.بكاملهاالحياةتفاصيلترتيبلإعادةفرصةالفقدانفيأنفيشألا،الحبيبسماح

حينفكيف.دمهموثقليوارائهمأمزجتهمواختلافالآخرينخطاياكلمعالمتسامحةالحنونةلمساتيالنضغفرصة

ليتتراءى(الأقلعلىأناعايشئها)التيلحظاتهكلكانتبقنكيف؟كنسمةرقيقوجوذهضنالموثيتناول

فضائل؟

وشوقءلابلهفةصعنهتحكي،الدنيافيحضورهفيكنت،الذيوأنت،الغالياشتياقءأثهاأى؟الآنفيكتعتملمحبةأية

ئريدهأنتصرتالذيبالقذرتماقا،دوقالكأرادهماتكونأنعلىإصرايى،غيائهفيكيولدهإصرايىصأفيئخطثان؟

؟أحدسماعلىلنفسك

حزيتاتراكأئم.عليهأنتمالتكونالفرصمنكثيزاقنحثكالتيالغنئةالحياةتلكإلىالنظرفيمنشغلأأراك،الآن

الفخر؟أعظنمأبوكبهتفخر،المفترضحزنكرغمبإنتاج:كان،

نبراتبأعلىجرأتذإلىيشيروكان،افتتاحياتكعنيسأكأندوقايهفهكانأسماحيابكمحظو!ظبأئهيشعوكانكم

عن":المدنيةالمقاومة"حملةأو؟المقاطعة"حملةأوالساحةناديلصالحإعدادهافيأنشطةءشاركتعنيسألنيالفخر.

:بالذاتحياتكتفاصيلعنيحكيئأنمراتصلهويحلو.طرحتهاالتيوالأفكارتجزت،التيوالنقاشاتالحضور،نوعية

خضئتالتيبلايىكببلايىك،حئآتموربقيتولكنذأمريكافيلتدرلهـنذهبتوحينيافغا،صرتوحيزطفلأ،كنتحين

كانواقنالبلاذهذه)أتستحؤنفسهالوق!تفيوالنقدفيالناشطالانتمابمدروفيلأنها،اليهاالانتماءدروبأصع!ت

بلاذا؟(البلاذتكونكيفهؤلاء،بغير،ولكنمثقك؟

والتعبالوجعبرغمكان-هقتكماوعلؤأحلامكمامجظمفيوتتباريان،قامةتفوقهالذتيالرجلذلك-سماحياأبوك

زالتماالتيالمقاومةهذهالمقاومةبانتصارشعادتهقذزلبنانعلىإسرائيلحروباخرفيبمواقفأسعيذاوالمرض

الإنسانليكون،وتكونتتبلوزكيعنهأفكاركولحرييمالقلمبغنىلاآخزميداتا

ماإلألذشبيةفلا،سهيلإلألسهيلشبيةلافكماأسماخاالحذ،هذاإلىابئه،يكونكيالأمزيتطفبهرج!ءعظيمصآفي

أنتلمسائذهيكما،الخاصةبلمساتهماوإن،الدروبتلكخوضنسئكملانأئهمافيأشألااللتان،ابنتاكبهتأتيقد

أبيكخطىعلى

ماتكونكيتجربتذوصوغتربيتذفيتداخلثكثيرةوعواملظروقاثمةأ!فيريدتفلادقيقاليسكلاميأنآعر!

هذهحداثةركاالقديمةألادأتأابنكربم،فخريعلىرذهامعرضرفيعايدةوالدئكقالتكما،ولكنتالآنعليهآنت

فكرةانهازمتا.ليمستالآدأبأفوهويتهاأ!كىأباألرواستمرازالأوتغئراته،للعصرومواكبئها،يدتعلىالمجلة

الموقفتصنع
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خلالأكتشصولكنيخيراتمنليأتاحهماعلىالرجلهذاشكرفيمساهمةالكتابةمذهبدأث،سماحالحبيب

للثقافةأذاهمابمشبلا،شكرهعنآتوفصأنآبذاأستطيعلنفأنا:وحدهذلكعلىيقتصرلاالأمرآنالآنالكتابة

سماحياتحديذاأنتأبوكلأنهبلالأخير(،العظيمألادأبأعددفيكتبفنكلفيهآشهبما)وهوفحسبوالحياة

.3.حياتيفيبآثارهيحاطلأنقابلصغيزأمز،بكممعرفتيخلالمننضجيواستمراز،الصغيرةوعائلتذأنذ،فوجوذك

الأياممنيأتيقدمافيولااليونم،لا

الأبئكانأنهعلىأشكرهولكنيلتخفذئنج!ثالناسفكل:بديهيةئعتبرترتجةءقدعلىإدريسسهيلأشكزآجذنيهكذا

الأملبهـذاللإمساكاللازتمالعناذويرئي،الأمليرئيومعهوفيه،سماخارئىالذي

منبمزيدبرالأمشاعرهامغالبةتتقنلاالتيوهيلأعزيها،كلاماأجدلاالتيرناعلىوأشكره.رائدةعلىأشكره

التيبالتفاصيلوجودهملىءعلىأشكرهدوقابهيفخركانكماالآنبهيفخرسهيلأآنفيأشلثلاالذيالإنتاج

لأنهوأشكرهبيروتفيالباذخغيابهحضرةفيلقا?تفناآخرفيوالحكيبالدموع،"عمره"حبيبيما،عائدةمعتناولناها

الطويل.الأملطريقينيرونبرالمتاودازامجلة،أألآدأببقيتماوفينافيكميبقىفهوحفآ:يموتلن

بعدفيهاعلوفهأحذئئيمالمالتيالمدرسة.إدريسلسهيلابتالوجويىكأولأ،والشكز،سماحياللقراءةشكزا

)دبي(خالدملاك

تعزيةرسائلكأ)-

إدريس،آلوجميعوسماحعايدة

بقضاياالتزمثقافئآومسؤولأأصيلأ،وإنساتا،صديقاعرفئهالذي،إدريسسهيلرحيل،والأسىبالحزنتلقيث،

مرآةإلأبعامة؟الآدابدازكما،الآدأتمجةآوما.المختلفةوجوههفيبالإبداعواحتفى،آفاقهاووشعالعربيةالثقافة

الحياةفيوحفهالفلسطينيالشعبحقوقعنللدفاعمستمزآمكاتاأفردثالتيوتطفعاته،الكريمالراحللجلإد

الفه()رامدرويضمحمود

المحترمين،وعائلتهسماحالدكتورحضرة

فيوالمناضلوالمؤشسوالصديقالالتزاميوالكاتبوالمعجميالروائيوهو،إدريسسهيلالدكتوروالدكملروحتحية

أتكمالاململءولناالكبيرةالخسارةعنعزاءالكلمةهذهإليكموأرسلمصابئا،مصائكمهناومنوأفتهوطنهمجال

المطلق.والجمالالوطنيوالخيرللحقدائقاتعملونوأنكم،طريقهعلى

)بيروت(شقراأبيشوقي

،سماحد.وعزيزيأخي

الغلافبرؤيةئصئذتمأنلهيحق،يفوتمايفوئهأويغيبماعنهويغيدثالفه،"غفرما"اخرفييعيشكانقنأنأظن

وتمتفثالثززلاتةشربثوقنالكبير،معفميبرحيلفجعثلقدالجللالحادلثعنأألادأبمنالسابقالعددأغلاف

"كان،"الفعلهذاأبغضنوما،إدريسسهيلالدكتوركانلقد3الحقيقيةالأدبهوئة،الستينياتأواخرمنذط،آدأبفي

اليتيمة.الدمعةمغالبةعلىأقؤلم،ولوهلة.حياتيفيماشيئاخسرثآئيأخس!بفقبهوالمعيار.المحلث

ولي،لكممواساتي

()طهرانسوار!موسى
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